
العلاقـات الألمانيـة – الإسرائيليـة: حين بكـت
ألمانيا الماضي وتغاضت عن مجازر الحاضر

, كتوبر كتبه نداء بسومي |  أ

خلال الحرب العالمية الثانية، اقترف أدولف هتلر والنظام النازي أبشع الجرائم بحق يهود ألمانيا، في
محرقة جماعية باتت تعرف فيما بعد باسم “الهولوكوست”، واليوم وبعد ما يزيد على  عامًا من
الواقعــة مــا زالــت ألمانيــا “تكفــر عــن ذنبهــا” تجــاه الاحتلال الإسرائيلــي، وتتــودد لــه علــى أنقــاض رفــات
الفلســطينيين في مجــازر إسرائيليــة مســتمرة منــذ مــا قبــل الهولوكوســت حين تعــاون الصــهاينة مــع

ير. الإنجليز خلال الانتداب البريطاني وحتى كتابة هذا التقر

في حديث سابق لرئيس كنيست الاحتلال الأسبق أفراهام بو، قال: “العلاقة الحميمية بين ألمانيا
و”إسرائيــل” تتجــاوز اعتبــارات المصالــح وتعــود جذورهــا للهولوكوســت”، مشــيرًا إلى أن ألمانيــا مــا زالــت
عالقــة بعقــدة الذنــب في علاقاتهــا مــع اليهــود و”إسرائيــل”، وأن “إسرائيــل” تســتثمر المحرقــة لأغــراض

سياسية، ومصممة على التمسك بثوب الضحية.

يحافظ الاحتلال الإسرائيلي وألمانيا الآن على علاقة متناغمة من المعتقدات والقيم الغربية ووجهات
النظر التاريخية، كما دشنا قنوات اتصال بين المنظمات البرلمانية الحكومية وغير الحكومية، إضافة إلى
العلاقــات الإستراتيجيــة والأمنيــة والعســكرية، وتُعــد ألمانيــا ثــاني أهــم شريــك تجــاري لـــ”إسرائيل” بعــد
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الولايات المتحدة الأمريكية بصادرات ألمانية إليها تصل إلى . مليار دولار سنويًا.

يخ العلاقات الألمانية – الإسرائيلية تار
 حقيقية للتكفير عن الذنب الألماني

ٍ
المتتبع للتاريخ، يجد أن العلاقات الألمانية الإسرائيلية لم تأتِ كمساع

بحق اليهود، وإنما جاءت بناءً على ما رآه الكنيست الإسرائيلي عام  بفتح قنوات اتصال مع
ألمانيـا الغربيـة حينهـا، وهـو مـا بـدأه السياسـيون والاسـتخباراتيون الإسرائيليـون حينها، وأسـفرت هـذه
القنـــاة الاتصاليـــة، في العـــام ذاتـــه، عـــن توقيـــع “اتفاقيـــة لوكســـمبو” وفيهـــا تعهـــدت ألمانيـــا بـــدفع
تعويضـات ماليـة لليهـود النـاجين مـن الهولوكوست ولــ”إسرائيل”، باعتبارهـا الجهـة الـتي تـرث حقـوق

الضحايا اليهود.

لاحقًا في عام ، التقى المستشار الألماني كونراد أديناور ورئيس وزراء الاحتلال ديفيد بن غوريون في
يا بولاية نيويورك، وخلال لقائهما، وضع الرجلان حجر الأساس لعلاقة ثنائية فندق فالدورف أستور

. رسمية، أسفرت عن بدء عصر العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلدين عام

وفي عــام ، وفي أثنــاء الاحتفــال باليوبيــل الــذهبي للعلاقــات الثنائيــة بين البلــدين، حظــي رئيــس
دولــة الاحتلال رؤوفين ريفلين باســتقبال واســع في ألمانيــا، مؤكــدًا إلى جــانب الرئيــس الألمــاني يــواخيم

جواك أن التقارب الإسرائيلي الألماني دلالة على استخلاص دروس الماضي “المظلم”.

عصر ميركل.. عصر التقارب
قبيــل مغادرتهــا الحيــاة السياســية، زارت المســتشارة الألمانيــة أنجيلا ميركــل “إسرائيــل” للمــرة الثامنــة،
لتختتـم النقطـة الـتي انطلقـت منهـا بعـد توليهـا المنصـب عـام ، حيـث كـانت دولـة الاحتلال مـن

أوائل الدول التي زارتها حينها.

يـة كـدت ميركـل أن أمـن “إسرائيـل” مسـألة محور وخلال لقائهـا رئيـس وزراء الاحتلال نفتـالي بينيـت، أ
يارتها التوقف عند نصب “ياد فاشيم” التذكاري لمحرقة اليهود، وربما لأي حكومة ألمانية، وتضمنت ز
أشاح الماضي نظر ميركل عن مقبرتي اليوسفية ومأمن الله اللتين يحاول الاحتلال تهويدهما، على بعد

أمتار من مكان لقائها مع بينيت.



وفي عـودة إلى التـاريخ القريـب، كـانت المسـتشارة الألمانيـة أول مسـؤولة أجنبيـة تتحـدث مـن الكنيسـت
الإسرائيلي بـ”لغة الجناة” أي لغة أصحاب الهولوكوست عام ، خلال الذكرى الستين لـ “قيام

إسرائيل” أو بمعنى أصح، خلال الذكرى الستين للنكبة الفلسطينية.

“بالتحديد في هذا الموقع أقول بكل وضوح إنّ كل حكومة ألمانية وكل مستشار قبلي كانوا ملتزمين
بالمسـؤولية التاريخيـة الخاصـة لألمانيـا بالنسـبة إلى أمـن “إسرائيـل”، وهـذه المسـؤولية التاريخيـة لألمانيـا
هـــي جـــزء مـــن ســـياسة الدولـــة الـــتي تتبناهـــا بلادي، وهـــذا يعـــني أن أمـــن “إسرائيـــل” بالنســـبة لي
كمســـتشارة ألمانيـــة غـــير قابـــل أبدًا للمساومـــة”، قـــالت ميركـــل في خطابهـــا التـــاريخي في الكنيســـت

الإسرائيلي.

لا دموع ألمانية على القضية الفلسطينية
في الـــوقت الـــذي يعلـــم فيـــه العـــالم أجمـــع، حليـــف “إسرائيـــل” قبـــل مناهضهـــا، أن سلاح الاحتلال
الإسرائيلي موجهٌ في المرتبة الأولى للفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل وقطاع
غـــزة المحـــاصر، لم تتـــوانَ الحكومـــة الألمانيـــة عـــن تزويـــد الاحتلال الإسرائيلـــي بأحـــدث أنـــواع الأســـلحة

العسكرية.

ــوع “دولفين” ــة وغواصــات مــن ن ــا الاحتلال بعــدة ســفن حربي ــة، زوّدت ألماني وطــوال العقــود الماضي
المتطـورة والقـادرة علـى حمـل رؤوس نوويـة، فضلاً عـن تزويـدها ببـوا لحمايـة حقـول الغـاز في البحـر
يع البحثيــة يــات الصــواريخ المنصوبــة بجوارهــا، كمــا أنجــز الطرفــان العديــد مــن المشــار المتوســط وبطار



المشتركة.

 

وفي عام ، أصدر البرلمان الألماني قرارًا اعتبر فيه حركة مقاطعة “إسرائيل” بأنها معادية للسامية،
ودعا الهيئات الحكومية الألمانية إلى الامتناع عن تمويل أو دعم أي مجموعات تحارب وتشكك بحق

“إسرائيل” في الوجود.

وإلى جانب ذلك، لم تقف الحكومة الألمانية إلى جانب الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خلال وجوده
تحت قصف الغارات الإسرائيلية، بل وقفت إلى جانب الاحتلال وأدانت صواريخ المقاومة الفلسطينية

على الأراضي المحتلة.

ير الداخلية الألماني التظاهرات التي وخلال معركة سيف القدس الأخيرة في مايو/أيار ، أدان وز
شهــدتها عــدة مــدن ألمانيــة، وتخللهــا حــرق لأعلام إسرائيليــة، كمــا أعربــت ميركــل حينهــا عــن دعمهــا
لـ”إسرائيل” وحقها في الدفاع عن نفسها، وفي أعقاب الحرب، أقر البرلمان الألماني قانونًا حظر بموجبه

رفع أعلام حركة “حماس” في عموم أرجاء المدن الألمانية.

علـى الرغـم مـن “اسـتخلاص” الـدروس الـذي أشـار إليـه ريفلين وجـواك في احتفـال اليوبيـل الـذهبي،
كدون من أن الاحتلال صاحب المجازر الأفظع في تاريخ البشرية بحق الفلسطينيين، وبينما نحن متأ
فعلى ما يبدو أن ألمانيا لم تستخلص الدرس جيدًا، بأن الظلم منافٍ للإنسانية وللأخلاق، وأن المبادئ
لا تتجــــزأ، وأن رفــــض الهولوكوســــت اليهــــودي يعــــني، بــــالضرورة، رفــــض المجــــازر الإسرائيليــــة بحــــق
الفلسـطينيين، والـدموع الـتي تسـقط علـى ضحايـا الهولوكوسـت قبـل  عامًـا حـريٌ بهـا أن تلتفـت

بعض الشيء للضحايا الفلسطينيين بالأمس واليوم والمستمرة ما استمر الاحتلال.
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